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الخلافات الروسية الإيرانية بحلب

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

يا، والجميع يعلم أن التحالف بين روسيا وإيران، عبارة عن تحالف مصالح منذ بداية الأزمة في سور
كدتها ملامح هش، فرضته ظروف إقليمية ودولية، وشكلت حلب نقطته الأبرز، وهي الفرضية التي أ
الخلاف الأخــيرة الــتي بــدأت في الظهــور علــى ســطح الأحــداث عقــب ســقوط المدينــة، خصوصــا عنــدما
يــة، شعــرت طهــران أن موســكو بــدأت بعقــد اتفاقيــات مــن وراء ظهرهــا تُخــالف استراتيجيتهــا في سور
وشكل نشر موسكو كتيبة عسكرية في شرق حلب، دافع لطهران لإعلان القائد العام للحرس الثوري

إن جبهة حلب تعتبر الخط الأول للثورة الإيرانية.

“القوات الروسية بحلب”

تضارب مصالح

الأزمة بدأت إذن، وملامحها لن تخ عن تضارب مصالح الحليفين – العدوين، في منطقة نفوذهما
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يــة يــا”، فروســيا تــرى الأمــر استراتيجــي في إطــار رغبتهــا في الاحتفــاظ بقواعــدها البحر الجديــد “سور
يا، ولا يهمها سقوط نظام الأسد من عدمه، والأهم هو بقاء النظام الموالي لها، وقد والجوية في سور
توافق بسهولة على أي فكرة للتقسيم، بعيدا عن مناطق نفوذها، في مقابل رغبة إيران في التسويق
لنصرها المزعوم بحلب على أنه نصرا على الولايات المتحدة، وعلى غريمتها السعودية والسنة، كرؤية
طائفيــة بحتــة، مجــددة رغبتهــا في نــشر مــشروع “الهلال الشيعــي”، الــذي يمتــد مــن أفغانســتان عــبر
يــا كلهــا لــه؛ كي لا يــد سور العــراق واليمــن إلى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، وبالتــالي فنظــام الملالي ير
يـد لبشـار الأسـد البقـاء في السـلطة علـى مـا يـق مـن إيـران إلى البحـر الأبيـض المتوسـط، وير ينقطـع الطر
يعطيهم إياه، لأن غيره لن يتمكن من إبقاء المنظومة الحالية في النظام، وبالتالي سيضيع عليهم كثير

مما حصلوا عليه من وراء حمايتهم له.

يا والفوعة خزانا الميليشيات في إدلب تحكمهما إيران” “بلدتا كفر

يم الموقف محاولة لتأز

ــذي يتيــح ــروسي حــول حلــب، ال كــدتها تحركــات طهــران لتعطيــل الاتفــاق الــتركي ال  هــذه الخطــوة أ
للمــدنيين ومقــاتلي المعارضــة الخــروج مــن الأحيــاء الــتي لا كــانت تحــت ســيطرة الأخــيرة في حلــب، مــن
يا، ووضعت هذه المليشيات شروطاً وصفتها خلال مليشيات تشكلّ أذرعاً عسكرية لطهران في سور
مصادر في فصائل المعارضة وقتها بـ”الطائفية” من أجل إتمام الاتفاق، حينما ربطت تنفيذه بالسماح
يـا والفوعـة، بـالقرب مـن مدينـة إدلـب، المحـاصرتين مـن بخـروج مـا قـالت إنهـم مصـابون في بلـدتي كفر

المعارضة،

سـعيا منهـا بالاتفـاق مـع حليفهـا بشـار الأسـد للقضـاء علـى مـن بقـي مـن مقـاتلي المعارضـة في حلـب؛
ية، ويتيح لها التحوّل إلى لترسيخ نصر عسكري وسياسي وإعلامي، يُثبّت أقدام إيران في شمال سور
ية والعراق معاً، ويبعد تركيا تماما لاعب إقليمي لا غنى عنه في أي تسويات مقبلة على مستقبل سور

عن أي دور متوقع لها خصوصا مدينة الباب.

كانت هناك عملية إعادة تقاسم للنفوذ، أو عملية نزاع على النفوذ بين المحتلين، لكن الأمر سواء أ
المؤكد هو أن الروس والإيرانيين يعتقدون أنهما حققا نصرا بحلب، وبدءا بمرحلة جني المكاسب، ما

يسرع ببروز الخلافات بينهما ويحولهما من حليفين إلى خصمين.

مشروعات توسعية

في هـذا السـياق يـرى المحلـل السـياسي المصري أسامـة الهتيمـي، أنـه علـى الرغـم مـن أن روسـيا وإيـران
يلتقيان في الكثير من المصالح، إلا أنهما يفترقان حول حسابات إيران الإقليمية ومشاريعها التوسعية،

يا بل والسعي إلى تكثيف تواجد قواتها . وهو ما يدفع روسيا إلى البقاء حتى الآن في سور



“تركيا .. هل حان وقت البراجماتية؟”

اجتماع الآستانة

ويـــرى الهتيمـــي أن حـــدة الافـــتراق الـــروسي الإيـــراني مـــن عـــدمه، ســـتتكشف أيضـــا بعـــد إعلان نتـــائج
الاجتماعـــات المرتقبـــة في عاصـــمة كازاختســـان “الآســـتانة”، والـــتي ستســـتضيف حـــوارا بين الأطـــراف
ية المتنازعة “النظام من ناحية، وممثلي المعارضة السورية من ناحية أخرى”، إذ لو تم الإبقاء السور
على دور سياسي لبشار الأسد في المرحلة المقبلة، فإن هذا يعني بقاء التقارب الروسي الإيراني، أما في
ية، وبعض الأطراف الإقليمية كالمملكة العربية حال تم إبعاد الأسد كما تسعى لذلك المعارضة السور

السعودية، وتركيا، فإن هذا يعني تباين في وجهات النظر بين كل من روسيا وإيران.

يا” “روسيا استغلت الانتخابات الأمريكية للتفرد بالوضع في سور

صفيح ساخن

وبناء عليه يؤكد المحلل السياسي المصري أنه وحتى اللحظة لا يمكن القول بأن مرحلة تقسيم الغنائم
يا على صفيح ساخن، وتجدد اشتعال النيران وارد في أي لحظة، قد أتت، فلا زالت الأوضاع في سور
كدته تصريحات العميد حسين سلامي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، والذي الأمر الذي أ
يـر حلـب لا يعـني نهايـة الحـرب، بـل يشكـل منطلقـا مهمـا لاسـتمرار القتـال، إذا لم تتوصـل قـال إن تحر



يا، فضلا عن أن روسيا، ورغم ما رأته أن الأطراف المتنازعة إلى حل سياسي يضمن وحدة وقوة سور
ما حدث في حلب يعد انتصارا على الأرض، تحاول استرضاء الأطراف المناوئة لبشار الأسد.

فهــا هــي تــدخل في حــوارات مفتوحــة مــع تركيــا، باعتبارهــا طــرف فاعــل في الملــف الســوري، كمــا أنهــا
حرصــت علــى أن يكــون الجنــود المنتمين للكتيبــة الــتي نــشرت أفرادهــا في حلــب مــن المســلمين الســنة
“شيشانيين”، وكأنها رسالة ذات مغزى للسوريين في حلب ولفصائل المعارضة، بأن هؤلاء لا علاقة

يا . لهم بالمليشيات الشيعية التي تقاتل في سور

تسيير الأوضاع واختلافات المعارضة

وترتيبا على ما سبق – وفقا للهتيمي – فإن مرحلة الخلاف حول النفوذ وتوزيع الأدوار، لم تحل بعد؛
كــون أن إيــران ومعهــا بشــار يــدركان جيــدا أنهمــا مــا زالا في حاجــة إلى الــدور الــروسي، وأنــه ليــس مــن
ــا سيســعيان بطــرق المصــلحة الــدخول معــه في صراع علــى هــذا النفــوذ، أو فــرض إرادتهمــا، وإن كان
مختلفـة بـالطبع إلى تسـيير الأوضـاع، وتطـورات التفـاوض في سـياق مـا يسـعيان لـه، إذ مـن المرجـح أن
ية، كون جميع الفصائل ليست مندرجة تحت لواء يلعبان على التباين بين فصائل المعارضة السور

تحالفها، وهو ما يمكن أن يغير في الترتيبات الروسية التركية.

“من يواجه التفرد الروسي بالمنطقة ؟”

الخلاصة

سواء كان الأمر تقسيم غنائم أونزاع عليها، لكن بطبيعة الحال يبدو من المشهد بشكل عام بالمنطقة
يا بأنه مبني على نظرية الفوضى الخلاقة، التي تحقق في النهاية المكاسب لمروجيها،  وبعد وخاصة سور
ية أو معظمها، بدأت بالفعل مرحلة اقتسام المكاسب، فروسيا سقوط حلب، وبالتالي الثورة السور
حفظــت مــوطئ قــدم في الميــاه الدافئــة في المتوســط، وهــا هــي اليــوم بــدأت بنــشر كتيبــة مــن الشرطــة
العسكرية الروسية في حلب، وإيران أبعدت خصومها العسكريين من حلب، التي اعتبروها الجبهة
الأماميــة للثــورة الإيرانيــة – وفــق التصريحــات الأخــيرة -,وسوقــوا معركــة حلــب كانتصــار هــم في أشــد

الحاجة إليه،

بعد النكبات المتوالية التي تعرضوا لها على أيدي المقاومة،  أما تركيا فبدأت بالتوجه نحو مدينة الباب
الاستراتيجية؛ لمنع إقامة دويلة كردية، مهما كان الثمن، بعد أن تخلت عنها الولايات المتحدة وأوروبا،

واكتفاء دول الخليج خاصة السعودية وقطر بالدعم المعنوي في مواجهة عواصف المنطقة.
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